
ضعــــــف الانتســــــاب للأحــــــزاب في الأردن،
عزوف شعبي أم شيطنة حكومية؟

, أبريل  | كتبه رائد رمان

تعــد الأحــزاب مــن المفــردات المهمــة للحيــاة السياســية الحديثــة، فضلا علــى أنهــا حجــر الزاويــة بالمبــادئ
الديموقراطيــة، في الــوقت الــذي تلعــب فيــه دورا كــبيرا في تقــويم الســلطة، وكشــف عيوبهــا وتقويمهــا

بالإتجاه الصحيح.

يا لا غنى عنه في الدول المعاصرة، الأمر الذي تساعد من خلاله في تكوين وتعتبر الأحزاب مكونا دستور
الإرادة السياسية للشعب، في حين تنهض بمهمة علنية يضمنها لها القانون الأساسي.

في حين تعـــد الأحـــزاب ذات أهميـــة كـــبيرة اســـتنادا إلى طبيعـــة دورهـــا، الـــذي  يتمثـــل في كونهـــا آليـــة
للمشاركة السياسية، إضافة إلى مساهمتها في العمل على تداول السلطة وإنتاج النخبة السياسية.

وتمثــل الأحــزاب مجموعــة مــن الأفراد يلتقــون عنــد أهداف وأفكــار محــددة، ويرتبطــون فيمــا بينهــم
بنظام يخضعون له للوصول إلى الحكم، من خلال وسائل مشروعة ضمن حدود القانون، وذلك من

أجل تحقيق أهدافهم وبرامجهم

 وحسب الناطق الإعلامي لوزارة التنمية السياسية محمد الملكاوي، فإن عدد الأحزاب المرخصة بلغ
حزبا، إضافة إلى  حزباً تحت التأسيس.
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“بالرغم من التشريعات والقوانين التي تسمح وتشجع على العمل الحزبي، إلا
أن العمل الحزبي ضعيف بشكل كبير جدا”

وحـول أعـداد المـواطنين الذيـن شـاركوا في تأسـيس الأحـزاب، فقـد وصـلت إلى نحـو  ألـف مـواطن،
ير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور موسى المعايطة. وفقا لتصريح وز

عند الاطلاع على هذا الرقم، يتبادر إلى الذهن أن المنتسبين للأحزاب هم قلة قليلة في المجتمع ، وأنه
بــالرغم مــن التشريعــات والقــوانين الــتي تســمح وتشجــع علــى العمــل الحــزبي، إلا أن العمــل الحــزبي

ضعيف بشكل كبير جدا، وأن ظاهرة العزوف والإحجام عن الانتساب للأحزاب في تزايد وارتفاع.

أبو علبة: الحكومة تحارب الأحزاب

وفي الوقــوف عنــد أســباب قلــة المنضمين للأحــزاب، علاوة علــى ضعــف العمــل الحــزبي وتراجعــه، رأت
ير لا يـدلل علـى الأمين الأول لحـزب الشعـب الـديمقراطي الـدكتورة عبلـة أبـو علبـة أن مـا صرح بـه الـوز
حجــم المنتســبين للأحــزاب، بــل يشــير إلى الذيــن شــاركوا في تأســيس الحــزب فقــط، موضحــة أن عــدد

منتسبي حزب الشعب الديمقراطي يبلغ نحو  آلاف منتسب.

لكن النائب السابق أبو علبة استدركت في حديث لـ”أردن الإخبارية” بالقول “بالرغم من ذلك، فإنه
مما لا شك فيه أن عدد المنتسبين للأحزاب قليل، إضافة إلى ضعف العمل الحزبي بشكل عام”.

أبو علبة: “لماذا ترفض الأجهزة الأمنية توظيف المواطن في وظيفة حكومية، إذا
كانت تربطه علاقة قرابة بناشط حزبي؟”

واعتبرت أبو علبة أن “محدودية العمل الحزبي وضعف الإقبال على الانتساب للأحزاب، لا تتحمله
الأحزاب وحدها، بل يقع على عاتق الحكومة مسؤولية كبيرة في ذلك”.

ورأت القياديـة الحزبيـة أن “الحكومـة تعمـل علـى محاربـة الأحـزاب بـالرغم مـن التشريعـات والقـوانين
التي كفلها الدستور بالعمل الحزبي دون مضايقات”.

وتساءلت أبو علبة “لماذا ترفض الأجهزة الأمنية توظيف المواطن في وظيفة حكومية، إذا كانت تربطه
علاقة قرابة بناشط حزبي، ولماذا تشترط على طلبة المكارم التوقيع على تعهد يقضي بعدم الانتساب
لأي حــزب داخــل الجامعــات أو خارجهــا”، منوهــة إلى أن “ذلــك مــن المعوقــات أمــام نجــاح العمــل

الحزبي”.

ذبحتونا: إجبار طلبة المكرمات على توقيع تعهد بعدم الانتماء للأحزاب

وبما أن العمل الحزبي من المفترض أن ينشط كثيرا في الجامعات، وفي ظل التضييق الحكومي على



النشــاط الســياسي الحــزبي في الجامعــات، اســتنكرت لجنــة المتابعــة للحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق
الطلبـة “ذبحتونـا”، إجبـار طلبـة مكرمـة الأقـل حظـاً علـى توقيـع تعهـد بعـدم الانتمـاء للأحـزاب، وعـدم

المشاركة في أية نشاطات سياسية أو اعتصامات أو مسيرات داخل الجامعة.

ية وقالت الحملة  في بيان صدر عنها إن “إجبار الطلبة التوقيع على هكذا تعهد، يعد مخالفة دستور
صريحة للمادة  من القانون،وهو مخالف أيضاً للمادة /أ من قانون الأحزاب”.

واعتبرت الحملة أن هذا يدل على أن “الحكومات المتعاقبة مازالت تتعامل مع الأحزاب السياسية
كشر لابد منه، وليس على قاعدة الشريك في بناء الوطن”.

ذبحتونا: “منع الطلبة من الانتساب للأحزاب، ما هو إلا محاولة لضرب العمل
الحزبي، إضافة إلى أنها استغلال رخيص لحاجة الطلبة للمقعد الدراسي”

وأبدت الحملة استغرابها من “ازدواجية الحكومة في التعاطي مع الأحزاب، فمن جهة تقيم ورش
العمل والندوات واللقاءات، وتتغنى بمشاركة الأحزاب وأهميتهم في عملية الإصلاح السياسي، ومن

جهة أخرى تقوم بالتضييق عليهم وملاحقة أعضائها ومنع الطلبة من الانتساب للأحزاب”.

ورأت الحملــة أن “منــع الطلبــة مــن الانتســاب للأحــزاب، مــا هــو إلا محاولــة لــضرب العمــل الحــزبي،
يز المفهوم إضافة إلى أنها استغلال رخيص لحاجة الطلبة للمقعد الدراسي، كما أنها تعمل على تعز

السلبي للعمل الحزبي لدى الطلبة”. 

ية وغير القانونية، وإعادة وطالبت “ذبحتونا” الحكومة  “بوقف وإلغاء هذه التعهدات غير الدستور
كيد عبر تصريح رسمي بأن الانتساب للأحزاب هو حق لكل مواطن أردني وذلك وفقاً للمادة /أ، التأ
الــتي تنــص علــى أن “للأردنيين الحــق في تأليــف الأحــزاب السياســية، والانتســاب الطــوعي إليهــا وفقــا

لأحكام القانون”.

العمل الإسلامي: ضعف التواصل لدى الأحزاب أحد أسباب 

ــاني للأمين العــام في حــزب جبهــة العمــل الإسلامــي المهنــدس نعيــم ــائب الث ــاحيته، ووفقــا للن مــن ن
الخصاونة، فإن من أسباب ضعف العمل الحزبي من جهة، هو شيطنة الحكومة لهذا العمل ووضع

المعوقات أمام نجاحه واتساعه، وأسباب أخرى ذاتية تعود على الأحزاب من جهة ثانية.

وقال الخصاونة لـ”أردن الإخبارية” إن “مما لا شك فيه أن هناك ضعف في التواصل مع مفردات
المجتمــع مــن قبــل الأحــزاب، ويتمثــل ذلــك في عــدم وضــع خطــط وحلــول واقعيــة لكثــير مــن المشاكــل

والأمراض في المجتمع”.

كما أن هناك عوامل حكومية تعمل على تأخير تقدم الأحزاب وفعاليتها، مثل قصور قانوني الأحزاب
ـــى الأقـــل المشـــاورة ـــالقرار الحكـــومي أو عل ـــة ب ـــى تجـــاوز الأحـــزاب في المشارك ـــات، فضلا عل والانتخاب



والاستئناس بالرأي، حسب الخصاونة.

الخصاونة: “هناك حالة من الخوف والرهبة من الانتساب للأحزاب السياسية
في أوساط الشباب خوفا على مستقبلهم الوظيفي نتيجة الملاحقات

والعقوبات الأمنية”

كــد الخصاونــة علــى أن “الأحــزاب تعمــل جاهــدة علــى اســتقطاب الشبــاب ضمــن برامــج تنمويــة وأ
اجتماعية وثقافية وسياسية”، مشيرا إلى “وجود حالة من الخوف والرهبة من الانتساب للأحزاب

السياسية في أوساط الشباب خوفا على مستقبلهم الوظيفي نتيجة الملاحقات والعقوبات الأمنية”.

وفي معرفة أسباب عزوف المواطنين عن الانتماء للأحزاب، التقت “أردن الإخبارية” بالمواطن جمال أبو
شيخة، الذي أبدى رفضه للانضمام لأي حزب سياسي بسبب التناحر والتنافس غير الشريف بينها،

فضلا على أنها لا تعمل ضمن رؤية برامجية، وإنما في غطار دوافع ومصالح شخصية، وفق قوله.

وقــال أبــو شيخــة الــذي يعمــل مهنــدسا الكترونيــا أنــا “غــير مقتنــع بالعمــل الحــزبي، لأنــه مل بالنفــاق
والمــؤامرات، كمــا أن الحــزبيين لا يكنــون الخــير لبعضهــم البعــض، فهــم في خلاف دائــم علــى المناصــب

والكراسي”، على حد قوله.

أما يوسف الرنتيسي الذي له تجربة حزبية سابقة، فقد رأى أن العمل الحزبي غير مجد ولا فائدة منه،
لأن الحكومات تحاربه وتقف في وجه نجاحه بل وتضع العراقيل أمامه.

وقـال الـرنتيسي الـذي يعمـل ممرضـا: “كنـت منتميـا لأحـد الأحـزاب السياسـية، وكنـا نلتقـي وننـاقش
الأوضــاع علــى جميــع الأصــعدة، وكنــا نعمــل مــن أجــل التغيــير وإرســاء قواعــد العمــل الحــزبي، لكــن
الحكومات والأجهزة الأمنية كانت تطاردنا وتعتقلنا وتضيق علينا، إلى أن وصلنا لقناعة أن لا جدوى

من العمل الحزبي فتركته”.

“العمل الحزبي غير مجد ولا فائدة منه، لأن الحكومات تحاربه وتقف في وجه
نجاحه بل وتضع العراقيل أمامه”

 

في حين كـان لممـدوح عـز الـدين رأي مخـالف لمـن سـبقوه، معتـبرا أن لا بـد مـن عوائـق ومنغصـات أمـام
العمل الحزبي، معتبرا أن العمل الحزبي عمل وطني كفله القانون والدستور.

وقـال الطـالب الجـامعي عـز الـدين “للأسـف مـا تـزال ثقافـة الخـوف لـدى غالبيـة الشبـاب، سـواء مـن
العواقب الأمنية أو على المستقبل الوظيفي، العامل الأبرز وراء إحجامهم عن الانتساب إلى الأحزاب”،

منوها إلى أن “ترسبات الماضي أبرز ما يؤدي إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بالأحزاب”.



المعايطة: الأحزاب ليست فاعلا أساسيا في الشا

يــر الشــؤون السياســية والبرلمانيــة المهنــدس مــوسى المعايطــة، رفــض في تصريحــات مــن جهتــه، كــان وز
صحفية الاعتراف بوجود شيطنة للعمل الحزبي.

وقـال المعايطـة “علينـا الاعـتراف بـأن الأحـزاب ليسـت فـاعلا أساسـيا في الشـا ، رغـم تعـديل قـوانين
الانتخــاب والأحــزاب”، متمنيــاً أن “يصــبح العمــل البرلمــاني قائمــا علــى أســاس حــزبي”، منوهــا إلى أن

“العمل الحزبي بحاجة إلى وقفة تأمل لمراجعة مسيرة العمل الحزبي”.

المصدر: أردن الإخبارية
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